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ســـتة أيـــام بلياليهـــا بقيـــت ليبزغ هلال رمضـــان معلنًـــا بـــدء شهـــر الصـــيام، دول تجهـــز ســـلة الســـلع
والخدمات المختلفة، وأخرى شعوبها لا تجد سلة لتعرض فيها، وهناك أخرى تعاني من غلاء شديد في

أسعار الغذاء يسجل في تاريخها الماضي والحاضر ويبقى المستقبل غامضًا.

تعـج وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لمصريين بـالشكوى مـن صـعوبة الحيـاة وأزمـة غلاء الأسـعار العامـة
لمختلف السلع والخدمات في إطار من لا حيلة له سوى الكلام ضد هذا الوضع المشؤوم.

#غلاء_الأسعار
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لم يترك الغلاء شيئًا إلا وزاره في مصر، لم يجعل له حرمة على شيء ولا حتى الدواء والتداوي، فأصبح
ركــوب التــاكسي والذهــاب إلى المطعــم رفاهيــة وشراء الشقــة مــن المــاضي، والــزواج أصــبح شيئًــا عســيرًا

لارتفاع التكاليف، ومختلف أنواع السلع الاستهلاكية الأساسية تشهد أسعارها ارتفاعات متزايدة.

عدد الفقراء في ازدياد، وجزء كبير من الطبقة المتوسطة يهبط إلى الفقر، ومجلس النواب يرفع بيانًا
عاجلاً باسم النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول موجة ارتفاع
للأســعار ضربــت البلاد خاصــة في الســلع الاســتهلاكية والتموينيــة وأســعار جميــع البقوليــات واللحــوم
والدواجن قبل شهر رمضان، بما يمس باحتياجات محدودي الدخل بشكل يجعلهم غير قادرين

على شراء مختلف أنواع الطعام.

فماذا يفعل المواطن المصري الآن وخلال رمضان وقد أثقلت الحياة بصعوباتها كاهله، وإلى أين يهرب
وقد ضاقت الدنيا به!

الوضع مطمئن في مصر!

الرئيـس السـيسي في اكـثر مـن خطـاب لـه للشعـب بمناسـبات عديـدة ذكـر أنـه لا شيء يـدعو للقلـق لمـا
ــدة في أســعار يحصــل في مصر مــن جفــاف وغلاء في الأســعار، إلا أن الخــبراء يتوقعــون ارتفاعــات جدي
السلع الرئيسية مع اقتراب شهر رمضان بعد تسجيلها مستويات جديدة تجاوزت ما كانت عليه قبل

.%: أسبوعين بنسب تتراوح بين

يـوت تجـاوزت % وذلـك لأن يـة فـإن نسـبة ارتفـاع الز يـر لغرفـة تجـارة القـاهرة التجار وبحسـب تقر
% من الزيوت في مصر يتم استيرادها من الخا، ومن بين قائمة السلع الغذائية التي شهدت
ـــا واضحًـــا؛ الألبـــان ومنتجاتهـــا والســـبب يرجـــع لعـــدم إنتـــاج الشركـــات المحليـــة للبن البـــودرة ارتفاعً
ــة، وفي ــير مــن الصــناعات الغذائي ــا أنهــا مــادة رئيســية في كث واضطرارهــا لاســتيراده مــن الخــا علمً
يـادة أسـعار منتجاتهـا بنسـب تـتراوح بين الأسـبوع الأول مـن الشهـر الجـاري قـامت شركـات الألبـان بز

.%:

ومن ثم تأتي اللحوم ومنتجاتها إذ شهدت هي الأخرى ارتفاعًا في أسعارها خلال الشهر الجاري، حيث
للحــوم المجمــدة الــتي يتــم اســتيرادها مــن الخــا %للحــم المحلــي و % ــادة بنســبة ي تقــدر الز

والوضع مماثل بالنسبة للأسماك أيضًا.

كما أن الخامات الرئيسية لقطاع الغذاء بحسب تقرير غرفة التجارة يتم استيرادها من الخا، كما
هو حاصل في الذرة وفول الصويا واللبن البودرة وغيرها من المواد الأخرى.

لماذا ترتفع الأسعار؟

لو كانت مصر تنتج المواد محليًا التي تستوردها من الخا لما كانت الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا
إلا في حــدود العــرض والطلــب، فــإذا ارتفــع الطلــب علــى ســلعة مــا، خصوصًــا مــا قبــل شهــر رمضــان
وخلاله فإن سعرها سيرتفع، في دراسة لغرفة الصناعات الغذائية المصرية بينت أن حجم الطلب على
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المنتجات والسلع الغذائية في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة %، ويرتفع الطلب على السكر
والحلويات بنسبة %، والطلب على اللحوم والدواجن بنسبة %، وعلى الألبان ومنتجاتها
ــا، ولكــن الأســعار ترتفــع في حــدود معقولــة يبً بنســبة %، وعلــى الأرز والمعكرونــة بنســبة % تقر

وسرعان ما تعود للانخفاض بعد توازن العرض مع الطلب.

أمـا في حالـة اسـتيراد المـواد مـن الخـا فـإن القطاعـات الاقتصاديـة بمـا تمثلهـا مـن تجـار ومسـتوردين
وحكومة ستحاسب الشركات الأجنبية بالدولار، الذي يعاني من استنزاف حقيقي في احتياطي الأجنبي
يًا يقدر بحوالي مليار و مليون كد المركزي سابقًا أنه يواجه عجزًا شهر لدى البنك المركزي المصري، وأ
دولار لسـد الاحتياجـات الرئيسـية للبلاد، ويضطـر للجـوء للاحتيـاطي الأجنـبي لسـد هـذا العجـز، وهـذا
% كثر مـن يـؤدي إلى تراجعـه، وقـد شهـد سـعر صرف الـدولار خلال الشهـور الــ الماضيـة ارتفاعًـا بـأ

كثر من تلك النسبة. بينما شهدت أسعار كثير من السلع المستوردة ارتفاعًا بأ

وفي ظل الطلب العالي على الدولار وتخفيض المركزي لقيمة الجنيه سيرتفع سعر صرف الدولار مقابل
الجنيه في السوق السوداء، وبالتالي يعمد التجار إلى رفع الأسعار على السلع والمنتجات في الأسواق

(تم بيان ذلك في مقال “آثار انخفاض قيمة الجنيه على حياة المواطن المصري”).

الأرز.. حكاية أخرى!

% أسعار الأرز تواصل تحليقها لتسجل ارتفاعات تاريخية في مصر حيث ارتفعت الأسعار بنسبة
خلال عام، دون وقوف الحكومة على الأسباب الحقيقة وفتح تحقيقات جدية لمعرفتها، علمًا أن مصر
تنتج من الأرز ما يكفي الأسواق المحلية ويزيد! حيث أنتجت نحو . مليون طن من الأرز، فضلاً
عن الفائض المتحقق في العام السابق  البالغ  ألف طن، في حين أن الاستهلاك السنوي

كثر من مليون طن، فأين ذهب هذا الفائض؟ لا يتجاوز . ملايين طن، أي أن هناك فائض بأ

وعلى الرغم من حظر الحكومة تصدير الأرز منذ شهر أبريل الماضي قفزت أسعار كيلو الأرز في منتصف
 جنيهات في بداية الشهر، ومن المتوقع أن ترتفع إلى  جنيهات من مستوى  الشهر الجاري إلى
جنيهات خلال شهر رمضان لارتفاع الطلب عليه، وبحسب تصريح لوزارة التموين لصحيفة العربي
الجديد فإن السبب في الارتفاع يعود إلى احتكار كميات كبيرة من الأرز من قِبل من يسيطرون على
يـد عـددهم عـن  أفـراد، تمهيـدًا لبيعهـا بأسـعار مرتفعـة في هـذه السـلعة الاستراتيجيـة، الذيـن لا يز
شهر رمضان، بينما يعتقد آخرون أن بعض التجار قاموا بعمليات تهريب كبيرة للأرز إلى الخا، وفي
كلا الحـــالتين فقـــد حصـــل عجـــز حـــاد في مؤســـسات التمـــوين لســـلعة الأرز أدى لتـــوجه المســـتهلكين

للأسواق، وبسبب نقص المعروض منه ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

الأمم المتحدة تحذر!

يرًا منتصف الشهر الجاري أعلن فيه أن الناتج المحلي الإجمالي برنامج الأمم المتحدة للبيئة أصدر تقر
للعديد من الدول سيتأثر سلبًا بسبب استمرار موجة ارتفاع الأسعار، حيث قاس التقرير  دولة،
من ضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا  دولة إفريقية؛ جاءت المغرب
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في المرتبة الـ، تونس في المرتبة الـ، ومصر في المرتبة الـ بمعدل ناقص .%، ولفت التقرير أن
كثر بهذا الخطر في مصر إحدى البلدان التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها بشكل كبير ستتأثر أ

التأثير سلبًا على مستوى المعيشة.
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